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 ملخص باللغة العربية

 يقين حميد عبدان سيدة ال
 أ.م.د. سمير عبد حسن 

نشاء أسرة تعد نواة  الزواج رباط شرعي مقدس, بني على قواعد وأسس, غايته المودة والرحمة وا 
المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها الطويل نوعين على الأرض, وقد عرفت  خلق الإنسانيالمجتمع المثالي 

من الزواج أحدهما الزواج بامرأة واحدة وثانيهما الزواج بأكثر من امرأة أباحتها الشريعة ووضعت لها القواعد 
حكام, وألزمتها بشروط لا يحق للرجل والمرأة مجاوزتها, بغية تحقيق العدالة والمساواة وحفظ الكرامة وعدم والأ
الحقوق, إلا أن الواقع العملي وضعف الوازع الديني عند بعض الأزواج أدى إلى خلل كبير في تلك هدار إ

المفاهيم كان له الأثر السيء على المرأة فترتب عليها أثاراً نفسية وجسدية واجتماعية, وحدثت الفرقة بينهما 
ن الذي أجريته على عينة من النساء وهو ما فصله البحث في هذه المسألة التي أكتب فيها, ودل عليه الاستبيا

 اللواتي تحملن تلك الآثار ووقع عليهم ما وقع. 
  المرأة ,آثار ,  تعدد  :الكلمات المفتاحية

POLYGAMY AND ITS PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON 
WOMEN IN THE QURAN 

Ms. Yaqin Hamid Abadan 
Prof. Dr. Samir Abed Hasan 

Summary: 
Marriage is a sacred legal bond based on rules and foundations. Its 

purpose is affection and compassion. It is the creation of a family that is the 

nucleus of the ideal society that created man on earth. Throughout its long history, 

human societies have known two types of marriage: marriage with one woman, 

marriage with more than one woman, , And committed them to conditions that men 

and women do not have the right to violate, in order to achieve justice and equality 

and preserve dignity and not to waste the rights, but the practical reality and the 

weakness of the religious faith in some couples led to a major imbalance in those 

concepts had a negative impact on women and the effects of psychological and 

Physical and social, and the band took place between them, which is separated by 

research on this issue, which I write, and the questionnaire that I conducted on a 

sample of women who bear those effects and signed what happened. 

Keywords: Multiplicity, effects, women 
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 ٱ ٻ ٻ

 المقدمة
الحمد لله المتفرد بصفات الكمال والجلال, والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الله الرحمة المهداة, الذي أدى الأمانة, وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 

 جهاده, ورضى الله عن آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
ماعية المهمة, والطرق الشرعية لقيام الأسرة, فإن الزواج بعمومه من النظم الاجت

فهو رباط شرعي مقدس, بنى على قواعد وأحكام حتى تترتب عليه المودة والرحمة 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ :تبارك وتعالى قالوالترابط بين الزوجين وفي ذلك 

 ,(1)ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک
إلى الواقع العملي للزواج فإنا نجد المجتمعات الإنسانية عرفت نوعين من  نظرنافإذا 

 لىإوالناظر الزواج: زواج يقترن به الرجل بمرأة واحدة وزواج التعدد بأكثر من واحدة, 
أن زواج التعدد كان يسوده التعسف وحرمان المرأة من  يجد تاريخ المجتمعات الإنسانية

خلاق الإنسانية, فجاء الإسلام وأعطى هذه فى مع الأحقوقها إلى غير ذلك مما يتنا
أهمية كبرى فنظم قواعد التعدد وألزم الزوج بالعدل والمساواة, كما وضع سقفاً  المسالة

من أجل  (2)گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :عددياً لذلك التعدد, فقال تعالى
من كرامتها وكرامة من المحافظة على كيان المرأة وعفتها, والابتعاد عن كل ما يحط 

سيء فهمه والتعامل معه من قبل بعض أتليها من الزوجات, إلا أن هذا الموضوع قد 
حرب على الشريعة الإسلامية, فضلًا الشن و سوء الفهم لى إالأزواج, الأمر الذي أدى 

ه بأضرار وآثار اتتصرف تعن ذلك فإن بعض الأزواج ونتيجة ضعف الوازع الديني جاء

                                                           

 .21سورة الروم: الآية ( (1
 .3سورة النساء: من الآية ( (2
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, فعانت ما عانت, وترتب عليها ما ترتب, زوجهالمرأة التي تزوج عليها سيئة على ا
وبناء على ما تقدم قمت بهذا البحث بدراسة القواعد الشرعية التي أباحت التعدد والرد 

 على المزاعم التي نادت بعدم جواز التعدد.
 :يأتيخاتمة وهي كما ة مباحث تسبقها مقدمة وبعدها ثلاث فيهذا البحث  وجاء

 ن:ا, وفيه مطلبمشروعية تعدد الزوجات: المبحث الأول
 آية التعدد ومفهومها الشرعي: المطلب الأول
 تفسير آية التعدد: المطلب الثاني

 ن:امطلبوفيه , شروط تعدد الزوجاتفكان بعنوان:  المبحث الثانيأما 
 المطلب الأول: الشروط على الرجل

 شرط الزوجةالثاني: المطلب 
 :ثلاثة مطالب الثالث: الحكمة الشرعية من التعدد وفيه والمبحث
 التشريع أسباب: الأول المطلب
 دوافع الزواج: الثاني المطلب

 أثر التعدد على المرأة: المطلب الثالث
عانين من ذلك التعدد  تياللااستبيان ميداني على عينة من النساء  وأجريت

هذا ما أردت الكتابة  وأخيراً  والآثار النفسية والاجتماعية التي تعرضت لها تلك النسوة,
رغم قلة بضاعتي في هذا الميدان, أن أكون قد أعطيت الموضوع حقه,  عنه, فأرجو

 فإني بشر والكمال لله تعالى ومنه التوفيق والسداد.
  



 

  
44 

2 
 

 تمهيد
بحث لا بد من القول أن تعدد الزوجات مظهر من قبل الدخول في موضوع ال

المظاهر العظيمة التي جاءت بها الشريعة لمراعاة أحوال الناس والظروف التي تحيط 
بهم, فما من تشريع إلا وفيه مصلحة للناس, لا يتطرق إليها الإنكار أو النقد, كما أن 

لجتها والوصول إلى هذه المصلحة جاءت لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية وسبل معا
حلول تنظيم مصلحة الفرد والأسرة لكي يبنى مجتمع وفق التصور الإسلامي, ونتيجة 

الشرعية وقع كثير من الخلل في هذا النظام, فترتب القواعد و الابتعاد عن تلك المظاهر 
لى ضحايا ذلك الهدر بما و على ذلك هدر مصالح الأسرة والمجتمع, وكانت المرأة أ

آلام نفسية وجسدية واجتماعية وهو ما سيبدو واضحاً جلياً في هذا حصل لها من 
 البحث.

 : المبحث الأول
 تعدد الزوجاتمشروعية 

هذا الموضوع من الموضوعات الاجتماعية التي تترك آثاراً نفسية واجتماعية 
على المرأة في عصرنا الحاضر والعصور السابقة, ونظراً لأهمية هذا الموضوع وآثاره, 

 :الآتيةمن الكلام على مشروعية هذا التعدد وما يتعلق به ضمن المطالب  لا بد
 : المطلب الأول

 آية التعدد ومفهومها الشرعي

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :تعالى قال الله

ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ
(1). 

كرد  استناداً إلى ما ورد فيه من نصوص,يدفعني إلى بيان حقيقة هذا التشريع 
 العداء الذي يستهدف هذا التشريع من قبل أعداء الإسلام.

                                                           

 .3سورة النساء: الآية ( (1
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فأبدأ بذكر سبب نزول تلك الآية, لكون سبب النزول علم مهم من علوم القرآن 
 الكريم, يفهم من خلاله معرفة المقصود بالآية:

 عدة نختار منها:روايات ورد في سبب نزول هذه الآية 
, أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله (1)عن عروة بن الزبير -1

ن خفتم( إلى )ورباع(, فقالت: يا ابن  ختي, هي اليتيمة تكون في حجر وليها أتعالى )وا 
تشاركه في ماله, فيعجبه مالها وجمالها, فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 

ن يقسطوا لهم ويبلغوا صداقها, فيعطيها مثل ما يعطيها غيره, فنهوا أن ينكحوهن إلا أ
بهن أعلى سنتهن من الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن, قال 

 بعد هذه الآية, فأنزل الله: ن الناس استفتوا رسول الله إعروة: قالت عائشة: ثم 
ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ 

, والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في (2) ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

قالت  ,ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌالكتاب الآية الأولى التي قال فيها: 

يعني: هي رغبة أحدكم , ئا ى ى عائشة: وقول الله في الآية الأخرى:
التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال, فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا ما  ةليتيم

 .(3) لها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط, من أجل رغبتهم عنهن

                                                           

عررروة بررن الزبيررر بررن العرروام بررن خويلررد الأسرردي عررالم المدينررة وأحررد فقهرراء المدينررة السرربعة, أخررذ عررن خالترره ( (1
وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم, وكان من خيار عباد الله ومن أعلم الناس بفقه الصحابة السيدة عائشة 

, 4/204, الجرررررل والتعررررديل: 4/132ه, الطبقررررات الكبرررررى: 44وخصوصرررراً السرررريدة عائشررررة, ترررروفي سررررنة 
 .4/101البداية والنهاية: 

 .124سورة النساء: من الآية ( (2
 .1/430(: 3014) ح مسلم, صحي1/440(: 2444) صحيح البخاري( (3



 

  
44 

2 

)أنهم كانوا  هذه الآيةوقال ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول  -2
يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء, فتقول لهم الآية كما خفتم ألا تعدلوا في 

 .(1)اليتامى, فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء(
ما ذكرنا يغني بالمقصود,  ولكنوهناك روايات أخرى في سبب نزول هذه الآية 

أي ابن عباس فقال: إن الآية التي في تفسيره هذه الأقوال ورجح ر  (2)وقد ذكر الطبري
 :سبقت آية التعدد نهت عن أكل أموال اليتامى, وخلطها بغيرها من الأموال, فقالت

ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ(3) ثم ,
أعلمتهم هذه الآية: أنهم إن اتقوا الله في أموال اليتامى, وتحرجوا فيها, فالواجب عليهم 

م الآية كيفية التخلص من الجور والظلم في هوالتحرج في النساء, وأعلمتأيضاً تقوى الله 
النساء, كما أعلمتهم الآية السابقة كيفية التخلص من الجور والظلم في أموال اليتامى, 

الله لكم منهن, مثنى  هفقال لهم: إن أمنتم الجور في النساء, فانكحوا منهن ما أبال وحلل
بما ملكت أيمانكم في  (4)وثلاث ورباع, فإن خفتم الجور فيهن فاكتفوا بواحدة, وتسرو

الإماء, فهذا أحرى ألا تجوروا عليهن, وجعل هنا التسري بدلًا من الواحدة, والصحيح أن 
 .(4)الترغيب في الواحدة مع التسري مقابل مثنى وثلاث ورباع

                                                           

 .2/444جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ( (1
ملي الطبري الإمام صاحب التصرانيف المشرهورة, الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآ( (2

رحررل فرري طلررب العلررم مررن الررري إلررى العررراق والشررام ومصررر وغيرهررا, وبرررع فرري التفسررير والحررديث الفقرره, لرره 
جليلررة ترردل علررى تبحررره فرري العلرروم مثررل التفسررير والترراريخ والفقرره والأصررول وغيرهررا, ترروفي ببغررداد  مصررنفات

 .344, طبقات المفسرين للداودي: 1/213, معرفة القراء الكبار: 2/142ه, تاريخ بغداد: 310سنة 
 .2سورة النساء: الآية ( (3
اع, والس:رررية: نسرربت إلررى السررر, وهررو الجمرراع, التسررري: سررور: الس:رررية: هرري الجاريررة المتخررذة للملررك والجمرر( (4

وضمنت السين للفرق بين الحرة والأمة, وسميت الجارية: سرية لأنها موضع سرور الرجل, لسان العرب: 
, وفرري الاصررطلال: هررو اتخرراذ الأمررة المملوكررة للجمرراع مررن قبررل سرريدها, نظررام الرررق فرري الإسررلام: 3/334

44- 100. 
 .4/144المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  رول ,2/444جامع البيان: ( (4
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ن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا وعلى هذا يكون معنى ا لكلام: وا 
فيها, فكذلك خافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم, فلا تتزوجوا 

ن خفتم في ذلك فواحدة  .(1)منهن إلا ما آمنتم معهن الجور, مثنى وثلاث ورباع, وا 
 : المطلب الثاني

 تفسير آية التعدد
لى أولياء اليتامى خاصة, الخطاب في  الآية الكريمة موجه إلى الناس كافة, وا 

بن العم وغيره, يخاطبهم الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إذا اممن يحل التزوج بهن ك
ليكم إغلب على ظنكم عدم العدل في شأن من تتزوجون من يتامى النساء الذين يرجع 

اتهن بسبب سوء المعاملة أو ابتزاز عطائهن صدقإأمر شؤونهم المالية, وذلك بعدم 
الأموال فدعوا زواجهن, وبادروا إلى نكال اللاتي تميل إليهن نفوسكم اللاتي هن حلال 
لكم, فالخيار لكم في هذه الحالة في العدد اثنتين أو ثلاثاً أو اربعاً ولا يجوز الزيادة على 

دة من الحرائر, وتمتعوا بمن نفاق, فتزوجوا واحهذا, فإن لم تستطيعوا القسم والعشرة والإ
 .(2)شئتم من الإماء وذلك بملك اليمين

 .ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :قوله تعالى
 اليتامى يفضي إلى التعدد؟في قساط هل عدم الإ

أجاب الإمام القرطبي على هذا السؤال بقوله: )اتفق كل من يعاني العلوم على 
أجمع المسلمون ليس له مفهوم, إذ قد  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :أن قوله تعالى

على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو 
ن حكمها أعم من  اربعاً كمن خاف, فدل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك, وا 

 .(3)ذلك(
                                                           

 .2/243, دحض الشبهات الواردة على تعدد الزوجات: 2/444جامع البيان: ( (1
 .43تعدد الزوجات: ( (2
 .3/14الجامع لأحكام القرآن: ( (3
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 .ما حقيقة الواو في هذه الآية گ ک ک: قوله تعالىوفي 
نما هي للتنوع والبدلليست للجمع بين الأالجواب: الواو في الآية  , (1) عداد, وا 
عداد في الآية, لما حل لأحد أن يتزوج إلا تسعاً أو ولو كانت الواو للجمع بين الأ

, فزعم أن الواو جامعة, واعتمد ليه من بَعد فهمه للكتاب والسنة, وهذا ما ذهب إ(2)واحدة
نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته, وأصحاب  في استدلاله على ذلك بأن النبي 

 .(3) هؤلاء القوم هم بعض أهل الظاهر وغيرهم ممن لا يعول على كلامهم
 :أما مشروعية التعدد فمبناه الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى

گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ(4), وأما السنة فقد روي أن غيلان بن سلمة 
 .(4)اختر منهن أربعاً  أسلم وعنده عشرة نسوة, فقال له رسول الله 

زواج أكثر من أربع  ئأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل لامر 
 .(4)نسوة

  

                                                           

 .4/141, رول المعاني: 2/444جامع البيان: ( (1
 .3/20لأحكام القرآن: , الجامع 2/444جامع البيان: ( (2
 .4/140, رول المعاني: 1/444, الكشاف: 2/44أحكام القرآن للجصاص: ( (3
غريلان برن سررلمة برن معتررب برن مالرك بررن كعرب الثقفرري, كران مررن أكرابر وجروه ثقيررف, أسرلم بعررد فرتح مكررة, ( (4

لإسرلام, لرم أقرف علرى وكان متزوجاً بعشرة نسوة, فلما أسلم اختار منهن أربعراً, ولره أخبرار فري الجاهليرة وا
 .3/144, الإصابة: 3/140تاريخ وفاته, الاستيعاب: 

 .34(: 1124سنن الترمذي)( (4
 .4/344, المغني: 2/44, بداية المجتهد: 3/444بدائع الصنائع: ( (4
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 : المبحث الثاني
 شروط تعدد الزوجات

خلاف في أن التعدد في الإسلام مبال, إلا أنه إذا وقع التعدد, فهناك شروط  لا
يجب على الزوج العمل بموجبها لكل واحدة من الزوجات وما عليهن من واجبات, وقد 

 .(1)يأتيالشروط في كتبهم بما  تلكفصل الفقهاء 
 المطلب الأول: 

 الشروط على الرجل
 الشرط الأول: العدل في القسم:

فالعدل في الاصطلال يراد به: )التسوية بين الزوجات في حقوقهن من القسم 
وعماد , (3)بالتسوية بين النساء ما القسم: هو قسمة الزوج بَيتوتَهأ, (2)والنفقة والكسوة(

يواء, حيث يأوي الإنسان إلى لإالقسم بين النساء يكون الليل, لأن الليل يكون للسكن وا
 ڤ ٹينام في فراشه مع زوجته عادة, قال تعالى: منزله ويسكن إلى أهله و 

 چ وقال: ,(4)چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄوقال تعالى: , (4)ڤ

 .(4)ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

السكن ما يسكن إليه الرجل  ڤ ڤ ٹقال الرازي في قوله تعالى: 
نذكر ما يضال ما تقدم . ولإ(4)ويطمئن إليه استئناساً واسترواحاً إليه من زوج أو حبيب

 :يأتي
                                                           

 .33/143الموسوعة الفقهية: ( (1
 .33/143, الموسوعة الفقهية: 3/404بدائع الصنائع: ( (2
 .141, أنيس الفقهاء: 142للجرجاني: التعريفات ( (3
 .44سورة الأنعام: من الآية ( (4
 .11 -10سورة النبأ: الآية ( (4
 .43سورة القصص: من الآية ( (4
 .13/41التفسير الكبير: ( (4
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 المقصود بالعدل عند الفقهاء:
على الزوج العدل بين زوجتيه أو أزواجه في الحقوق  أن  لا خلاف بين الفقهاء 

كافة وبينوا أن العدل الواجب فيما بين الزوجات يكون حسب ملكية الزوج والقدرة في 
مثل الميل القلبي  فإذا كان الزوج لا يملك القدرة على الوطء ومتعلقاته, (1)المبيت

والمحبة وغيرها, فذلك لا يكون واجباً عليه لأنه أمر غير اختياري, فضلًا أن ذلك مبني 
على نشاط الزوج في اتيان الجمال ودواعيه, فإن ذلك غير مقدور عليه, وقد قال ابن 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄعباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 

يعني في الحب والجماع, بسبب ميل الطبع في المحبة والحظ من القلب,  (2)ڃ
فوصف الله حالة البشر, أنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون 

أما القسمة بين النساء وهو مقدور عليه, فقد اختلف الفقهاء في ذلك, فقد , (3)بعض
لقسم بين الزوجات في جميع ا (4)ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى استحباب

الاستمتاعات من الوطء وغيرها, لأن ذلك أكمل في العدل بينهن ولإبعادهن عن 
والمعاشرة  (4)ۉ ۉ , لقوله تعالى:(4)الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة

مفاعلة من العشرة وهي المخالطة, والمعروف ضد المنكر وهو ما حدده الشرع ووصفه 

                                                           

, الأم 4/144, مواهررررب الجليررررل: 2/44, بدايررررة المجتهررررد: 3/404, برررردائع الصررررنائع: 4/214المبسرررروط: ( (1
 .4/20للشافعي: 

 .124سورة النساء: من الآية ( (2
 .4/240, التحرير والتنوير: 1/444, تفسير القرآن العظيم: 3/344الجامع لأحكام القرآن: ( (3
المسررتحب: هررو مررا رغررب فيرره الشررارع ولررم يوجبرره, وقيررل هررو اسررم لمررا شرررع زيررادة علررى الفرررض والواجبررات, ( (4

 .211التعريفات: 
 .204دد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية: , تع33/144الموسوعة الفقهية: ( (4
 .14سورة النساء: من الآية ( (4
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 ڇ ڇ چ چ چ المعروف ميل, وقال تعالى: , وليس مع(1)العرف

, قال (4)بين الزوجات (3)وذهب المالكية والحنابلة إلى أن القسم واجب, (2)ڇ
المالكية: )لا يجوز للزوج ترك الوطء في كل حال إلا لقصد إضرار بإحدى الزوجات 
بعدم الوطء, سواء تضررت بالفعل أم لا, ككفه عن وطئها مع ميل طبعه إليها وهو 

, (4)عندها, لتتوفر لذته لزوجته الأخرى, فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار لا يحل(
زالة الوحشة والتمتع فإنه أكما ذهب الفقهاء إلى  نه لما كان القسم للصحبة والمؤانسة وا 

غير معذور من لا يأتيه ويعمل به سواء كان الزوج حر أو عبد, مريض أو صحيح 
زواجه لأن ذلك أحد في وطء أيؤمن ضرره, فلا يعذر  مجنون وأبالغ أو مراهق, عاقل 

 .(4)من العدل وكون القسم احدى لوازمه
نهم اختلفوا في المريض الذي لا يقدر على المشي والطواف على زوجاته. أإلا 

, (4)فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المريض هذه حالته حكمه حكم الصحيح في القسم
أنه كان يسأل  ة عائشة رضي الله عنها عن النبي واستدلوا على ذلك بحديث السيد

. وجه الدلالة في هذا الحديث: (4)في مرضه الذي مات فيه: )أين أنا غداً, أين أنا غداً(
ولا  اً ه وكون الحديث صحيحواجب الاتباع وعلى الأمة المصير إلي أن فعله وقوله 
وذهب آخرون إلى أن المريض إذا شق عليه الدور على أزواجه وعدم معارض له, 

                                                           

 .4/41التحرير والتنوير: ( (1
 .124سورة النساء: من الآية ( (2
 .244الواجب: هو ما ثبت وجوبه بدليل, وهو ما يثاب بفعله ويستحق بتركه العقوبة, التعريفات: ( (3
 .4/242مواهب الجليل:  ,4/21المغني: ( (4
 .212تعدد الزوجات للعطار: ( (4
 .3/242, مغني المحتاج: 2/334, حاشية الدسوقي: 4/221المبسوط: ( (4
 .2/334, حاشية الدسوقي: 3/434, شرل فتح القدير: 3/411بدائع الصنائع: ( (4
 .2/400(: 2443صحيح مسلم) ,3/1204(: 4214صحيح البخاري)( (4
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 (1)رضاهنحداهن, وبإه في أن يكون عند زوجاته من القسم, عليه استئذان بقية تمكن
إلى نسائه  استدلالًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله 

رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند  فاجتمعن فقال: )إني لا استطيع أن أدور بينكن, فإن
, وفيه دليل على أن العذر والمرض لا يسقط القسم إلا بالأذن, (2)عائشة فعلت( فأذن  له

فإن حصل الأذن فللزوج الاختيار فيمن يكون عندها, ففي هذه الحالة يكون المبيت 
 للتمريض وليس للمجامعة, فلا فرق بين زوجة وزوجة.

 القدرة على الإنفاق:الشرط الثاني: الخلاف في 
هذا الشرط لم يختلف فيه الفقهاء المتقدمون ولم يجعلوا ذلك شرطاً في صحة 

 ۇ ذلك حقيقة مسَّلم بها ورد فيها وأكدتها نصوص الشريعة, قال تعالى: لأن  التعدد, 

 ٻ ٻ ٱ وقال تعالى: (3)ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

, (4)ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
قدرة والإنفاق المذكور لم تحدده الشريعة ولكن خاضع لعدم الإسراف, وحسن التدبير و 

الضرورية المتعارف عليها عند الناس في الزمان والمكان  الرجل عليه, وتلبية الأمور
المعنيين, لأن الحاجات تختلف حسب الزمان, فما كان في الماضي من الكماليات 

, وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة (4)أصبح في الحاضر من الضروريات وهكذا
 ڃ ڃ ڃ ڃ , وقوله تعالى:(4)ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے قوله تعالى:ك

                                                           

 .4/200القناع: كشاف ( (1
 .2/401, قال الألباني: حديث صحيح, ينظر: صحيح سنن أبي داود: 434(: 2134) سنن أبي داود( (2
 .233سورة البقرة: من الآية ( (3
 .4سورة الطلاق: من الآية ( (4
 .44النفقة الزوجية بين الشريعة والقانون: ( (4
 .234سورة البقرة: من الآية ( (4
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 ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 ۆ ۇ ۇ فالقدرة في هذا المجال على الإنفاق موقوفة على قوله تعالى: (1)گ

 الرجال قوامون على النساء ويتحتم عليهم, فضلًا عما تقدم فإن (2)ۈ ۈ ۆ

 ٻ ٻ ٱالإنفاق والرعاية حسب الاستطاعة والتمكين, لذا قال تعالى: 

 كما في قوله, ورغم الأمر في الإنفاق إلا أن الشريعة رتبت أجراً على المنفق (3)ٻ
 نفقته في سبيل الله, ودينار أنفقته في رقبة, ودينار تصدقت به على أ: )دينار

نما  ,(4)مسكين, ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك( وا 
ر الحديث, بناء على الضجة الكبيرة التي الخلاف حدث عند بعض الفقهاء في العص

دعى غيرته على المرأة وتحررها وظلمها جراء التعدد, ولا بد اأحدثها العلمانيون ممن 
هنا أن أذكر بعض تلك الصيحات التي أطلقها بعض العلماء في هذه المسألة, ثم أذكر 

في كتابه حول  (4)مينآراء المعتدلين من الفقهاء في المسألة ومناقشتها: فقد تكلم قاسم أ
التعدد فقال ما نصه: )ولا يعذر رجل يتزوج أكثر من امرأة إلا في حالة الضرورة 

                                                           

 .4لآية سورة الطلاق: ا( (1
 .244سورة البقرة: من الآية ( (2
 .34سورة النساء: من الآية ( (3
 .1/410(: 404صحيح مسلم)( (4
لأب تركرري وأم مصررية, تعلررم بالمردارس الحكوميررة,  ,م1444قاسرم أمررين: مفكرر علمرراني ولرد بمصررر سرنة ( (4

رسررلته الحكومررة المصرررية إلررى أوربررا فرردرس الحقرروق فرري فرنسررا, اتصررل بجمررال الرردين أولمررا أكمررل دراسررته 
الأفغررراني ومحمرررد عبرررده, ثرررم درس كترررب مفكرررري أوربرررا مثرررل نيتشررره ودارون ومررراركس, نرررادى بحريرررة المررررأة 
ووجوب السير بها على ما سار إليه الغرب, ودعا إلرى نرزع الحجراب والسرفور ونرادى بفصرل أحكرام المررأة 

عن الدين, ورفض ما ورد في الشريعة من أحكام الطلاق وغيرها, ونشر هذه الأفكرار فري مؤلفاتره  والأسرة
, التيررررار العلمرررراني 2/444م, معجررررم المررررؤلفين: 1404مثررررل تحريررررر المرررررأة والمرررررأة الجديرررردة, ترررروفي سررررنة 

 .44 -44الحديث: 
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ولى بمرض مزمن لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجية, المطلقة, كأن أصيبت امرأته الأ
أقول ذلك ولا أحب أن يتزوج الرجل بامرأة أخرى حتى في هذه الحالة وأمثالها حيث لا 

للمرأة فيها, والمروءة تقتضي أن يتحمل الرجل ما تصاب به امرأته من العلل, أما ذنب 
في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية, وهو 

, وهناك (1)علامة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ...(
قريبة منها ليس هنا محل بسطها وقد رد العلماء الأفاضل أقوال أخرى مشابهة لما ورد و 

 .(2)على قائليها
وأما الأقوال المعتدلة التي أشرنا إليها آنفاً من بعض الفقهاء فإنها اشترطت 

ولئك الفقهاء أالقدرة على الإنفاق حتى يحق للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ومن بين 
الوا: إن آية التعدد تشترط أن يكون الزوج قادراً فقفقد وغيره  (3)الإمام محمد أبو زهرة

ومستند هؤلاء الفقهاء إلى أن الآية الكريمة ذكرت , (4)على الإنفاق فعليه الاكتفاء بواحدة
, وهي في ضوء تفسيرهم كثرة العيال, ومع كثرة العيال يزداد (4)ڻ ڻعبارة 

الإنفاق, ففي هذا إشارة إلى شرط القدرة على الإنفاق هو من شروط صحة تعدد 

                                                           

 .143 -142تحرير المرأة: ( (1
, تعرررردد الزوجررررات مررررن الناحيررررة الدينيررررة 2/244الزوجررررات:  ينظررررر: دحررررض الشرررربهات الررررواردة علررررى تعرررردد( (2

 .241والاجتماعية والقانونية: 
ه فرري المحلررة الكبرررى بالقرراهرة وتربررى 1314أبررو زهرررة: محمررد بررن أحمررد المعررروف بررابي زهرررة, ولررد سررنة ( (3

 بالجرررامع الأحمررردي وتعلرررم بمدرسرررة القضررراء الشررررعي, ترررولى تررردريس الشرررريعة والعربيرررة فررري المررردارس, ثرررم
سررتاذ للدراسررات العليررا, وعضررواً فرري مجمررع البحرروث أتخصررص بالبحررث العلمرري فرري كليررة أصررول الرردين, و 

الإسررررلامية, وأصرررردر أربعررررين كتابرررراً منهررررا أصررررول الفقرررره ونظريررررة العقررررد فرررري الشررررريعة الإسررررلامية والأحرررروال 
 .4/24علام للزركلي: , الأ3/43م, معجم المؤلفين: 1444الشخصية وغيرها, توفي سنة 

 .103 -102الأحوال الشخصية: ( (4
 .3سورة النساء: من الآية ( (4
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الزوجات, ولأن عدم القدرة على الإنفاق يكون مظنة ظلم المرأة والله لا يرضى لعباده 
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿالظلم, ويؤكد هذا أيضاً قوله تعالى: 

: )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة , وكذلك قول رسول الله (1)ڦ
فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإن الصوم 

, وقد فسروا البائة بمعنى القدرة على الإنفاق, فالآيتان والحديث والقواعد الفقهية (2)وجاء(
 .(3)ي يصح تعدد الزوجات, وبدون ذلك لا تصحدلت على اشتراط القدرة لك

جماع الأمة إإلى ما ورد من آيات تبيح ذلك مع  فقد استندوان بالجواز و أما القائل
على ذلك فقد ردوا على الشرط بقولهم: إن الاستدلال بالآية الكريمة والحديث الشريف, 
ليس فيهما دليل على اشتراط القدرة على الإنفاق, لأن الآية الكريمة خاطبت الذين لا 
يجدون نكاحاً, ولم تخاطب الذين لا يجدون مالًا, وأما الحديث فإن الباءة معناها القدرة 

 اً سرة, فهي ذات مظهر اجتماعي وديني كذلك وليست مظهر أالعمل كزوج ورب على 
, وقد قال (4), وهي لا تعني القدرة على القيام بشؤون الزواج بصفة عامةاً اقتصادي
: )الباءة: أصلها في اللغة الجماع, مشتقة من المباءة وهي المنزل, ومنه مباءة (4)النووي

                                                           

 .33سورة النور: من الآية ( (1
 .1/443(: 1400صحيح مسلم )( (2
 .103 -102الأحوال الشخصية: ( (3
 .141تعدد الزوجات بين الإسلام وخصومه: ( (4
 ,ه431الشررافعي, ولررد سررنة النررووي: أبررو زكريررا يحيررى بررن شرررف بررن مررري الحزامرري الحرروراني محرري الرردين ( (4

صولية في صباه, ثم أخذ عن كبار علماء عصرره وبررع فري سرائر وحفظ القرآن الكريم والمتون الفقهية والأ
العلرروم, وخصوصرراً الفقرره والحررديث حيررث كرران حافظرراً للحررديث وفنونرره ورجالرره وصررحيحه وسررقيمه رأسرراً فرري 

ه, 444نفسه والعمل بدقائق الورع, توفي سرنة معرفة المذهب الشافعي والمذاهب الأخرى, مع المجاهدة ب
 .13/244, البداية والنهاية: 4/144, طبقات الشافعية الكبرى: 3/144تذكرة الحفاظ: 
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ؤن النكال, سميت باسم ما يلازمها, وتقديره من الابل وهي مواطنها,... والباءة م
 .(1)استطاع منكم مؤن النكال فليتزوج...(

على  الذي لا يقدروبهذا يتهافت رأي المشترطين للإنفاق, ومعلوم من الشرع أن 
الإنفاق أصلًا لا يصح زواجه, ومن حق المرأة إذا عجز زوجها عن الإنفاق عليها أن 

 .(2)ضاءعن طريق الق المفارقةتطلب 
 الثاني: المطلب 

 لزوجةشرط ا
 :اشتراط الزوجة بعدم الزواج عليهاأولًا: 

لا خلاف بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في أن لكل شخص أن 
ن لا, وفيه ضمان لحقه يشترط في العقد ما يراه مناسباً له يكون مخالفاً لأحكام الشرع  وا 

العلماء: إن آثار العقد في النظر القانوني تنشئها إرادة أحد وقد ذكر أو النظام العام, 
العاقدين الحرة, بناءً على القاعدة القانونية القائلة )العقد شريعة المتعاقدين( فكل ما 
يرتضيه العاقد من أحكام يكون صحيحاً واجب الوفاء, أما في الشريعة فالإرادة تنشئ 

, (3)من ترتيب الشارع لا من ترتيب العاقد العقد فقط, ولكن أحكام العقود وآثارها تكون
وعقد الزواج من العقود التي يحق للعاقد فيه أن يشترط ما يراه مناسباً وضامناً لما يراها 

, ويكون الطرف الآخر ملزماً بالوفاء بالشرط الذي وافق عليه, واشتراط الزوجة (4)هو
عدم الزواج عليها في عقد الزواج ليس من الأمور المستحدثة بل هو محل خلاف بين 
الفقهاء منذ عصر الصحابة وحتى وقتنا الحاضر, بل ازداد الأمر في جواز الشرط في 

                                                           

 .4/144صحيح مسلم بشرل النووي: ( (1
 .144تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية: ( (2
 .42عصري جديد:  عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب( (3
 .44المصدر نفسه: ( (4
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المنادية بتقييد التعدد وذلك لتبعات هذا التعدد وقتنا الحاضر بعد أن تعالت الأصوات 
 .(1)وآثاره النفسية والاجتماعية

 الآراء في هذه المسألة أخذت اتجاهين مختلفين, وكل له حجة في ذلك:و 
 ن للشرط:و القول الأول: المعارض

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى 
للمرأة أن تشترط على الزوج بأن لا يتزوج عليها وليس لأهلها ذلك, فإن أنه لا يجوز 

حصل ذلك في العقد فالعقد صحيح والشرط باطل ولا يترتب عليه أي أثر, ولا يكون 
: )لا يصح نكال على شرط ألا  يتزوج (3)العلامة ابن حزم قال, (2)بتنفيذه اً الزوج ملزم

: )كل شرط ليس في كتاب الله فهو , وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه قوله (4)عليها(
 .(4): )المسلمون على شروطهم إلا ما حرم حلالًا أو أحل حراماً(وقوله  (4)باطل(

وجه الدلالة في الحديثين أن هذا الشرط لم يرد فيه نص من الكتاب ولا السنة, 
العلامة ابن حزم أنه: )لو  وأضافالشريعة, فيعد باطلًا لمخالفته القواعد المقررة في 

اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها, فهذا الشرط حرام 
ويؤدي إلى بطلان العقد المقترن بأي شرط منها, لأن العقد إذا اشترط فيه شرط كانت 

                                                           

 .44: عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد( (1
 .434الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية: ( (2
 ابررن حررزم: أبررو محمررد علرري بررن أحمررد بررن سررعيد بررن حررزم بررن غالررب الأندلسرري القرطبرري, مررن كبررار علمرراء( (3

هرواء الأندلس في العلوم العقلية والنقلية ومن أكثرهم تصنيفاً, من مؤلفاته: المحلرى بالآثرار, الفصرل فري الأ
, شررذرات الررذهب: 3/324ه, وفيررات الأعيرران: 444والملررل والنحررل, طرروق الحمامررة وغيرهررا, ترروفي سررنة 

3/244. 
 .2/314المحلى: ( (4
 .2/1140(: 2444) صحيح البخاري( (4
سررناده كثيررر بررن عبررد الله بررن عمرررو وهررو ضررعيف, ضررعفه إ, وفرري 1/141المسررتدرك علررى الصررحيحين: ( (4

 .3/243الشافعي وأبو داود وتركه أحمد, نيل الأوطار للشوكاني: 
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المبني على باطل  صحته مرتبطة بذلك الشرط وكان موقوفاً على تمامه وهو العقد, لأن
 هذا هو مجمل دليل الذاهبين إلى عدم جواز الشرط. (1)باطل(

 :القائلون بالجوازالقول الثاني: 
منهم الصحابة  جماعة من بعدم التعدد جواز اشتراط الزوجة صحة ذهب إلى

عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما وبعض الحنابلة, فالعقد عندهم صحيح 
فإذا خالف الزوج مقتضى العقد فللزوجة طلب فسخ العقد والمطالبة والشرط صحيح, 

: )إن شرط ألا (2)ابن قدامة قالالشرط,  ذلك بحقوقها كافة, لأن الزوج هو الذي أهدر
, ودليلهم فيما ذهبوا (3)يخرجها من بيتها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم أن يوفى(

 ژ ژ , وقوله تعالى: (4)ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆإليه قوله تعالى: 

: )إن أحق الشروط أن توفوا به ما وكذلك الاستناد إلى قوله  (4)ک ڑ ڑ
 .(4)استحللتم به الفروج(

                                                           

 .2/314المحلى: ( (1
ابررن قدامررة: موفررق الرردين أبررو محمررد عبررد الله بررن أحمررد بررن محمررد بررن قدامررة بررن مقرردام بررن نصررر المقدسرري ( (2

ه, حفظ القررآن الكرريم وبعرض المترون, وهراجر مرع أهلره مرن القردس إلرى 441ري الدمشقي, ولد سنة العم
دمشرررق ولازم علمائهرررا حترررى صرررار مرررن بحرررور العلرررم, كررران إمرررام الحنابلرررة بالشرررام وفقررريهم, ثقرررة حجرررة كثيرررر 

مقنرع والبرهران الفضل, وهو ممن بلغ رتبة الاجتهاد, له مؤلفرات كثيررة منهرا: المغنري فري الفقره, والكرافي وال
, شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 144 -144/ 14علام النبلاء: أه, سير 420وغيرها, توفي سنة 

4/44- 42. 
 .123, حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها: 4/244المغني: ( (3
 .34سورة الإسراء: من الآية ( (4
 .1سورة المائدة: من الآية ( (4
 .3/1140 :(4141) صحيح البخاري( (4
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وجه الدلالة في هذه النصوص أن الشرط لازم على الزوج أن يوفيه وللزوجة 
 التمسك به.
الراجح من هذا الخلاف هو قول المانعين للشروط التي تذكرها المرأة في العقد و 

لأن ذلك و ومنها أن لا يتزوج عليها, لأن ذلك الشرط يتعارض مع مقاصد الشريعة, 
الشرط إذا تحقق فإنه يبطل حكماً من أحكام الشريعة, وقد ورد في الشريعة ما يحرم ذلك 

, (1)گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ: قوله تعالى ه كما فيالشرط ويعارض
هدار لحكم هذه إنكحوا( والأمر للوجوب, والتقييد بالشرط افالآية بدأت بفعل الأمر )

الآية, وهو ما لا يجوز في حق الله تعالى, فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أباحه للزوج 
نو كيف يحق للزوجة تقييده؟  من حق الزوجة اشتراط ما يضمن حقها, ولكن ليس من  ا 

 , والله أعلم.(2)حقها أن تتعسف في أكثر من حقها
  

                                                           

 .3سورة النساء: من الآية ( (1
 .113تعدد الزوجات: ( (2
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 : المبحث الثالث
 الحكمة الشرعية من التعدد

إن تشريع التعدد لم يكن الهدف منه تحقيق اللذة والمتعة كما يدعي المناهضون 
نما وضعه الله تعالى رحمة ورأفة بالمجتمع  لفكرة التعدد, فهو لم يكن للغاية المذكورة, وا 

, فالنظام الذي وضعته الشريعة (1)ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳمصداقاً لقوله: 
عن كونها حلًا لمشاكل عديدة استقصاها جاء لغاية سامية تحتاجها البشرية, فضلًا 

, ويمكن أن نحصر الأسباب التي اقتضتها (2)بعض الباحثين بأكثر من ثلاثين مشكلة
 :كالآتيالحكمة الشرعية 

 الأول: المطلب 
 التشريع أسباب

 كثرة الإناث في المجتمع الإسلامي جراء الحروب: -1
بين الحين والآخر تتعرض البلدان وخصوصاً الإسلامية منها إلى نزاعات  إذ

مسلحة يذهب جرائها كثير من الأزواج دفاعاً عن وطنهم وعقيدتهم, لذا فإن الحروب 
, فمن هنا تتم وجوب (3)عداداً من الأيتام والأرامل من أسر ضحايا الحروبأتخلف 

مظاهر السلبية التي وجدت جراء الحروب, التعدد حلًا لهذا الإشكال, وعلاجاً لتلك ال
, فهو بحد ذاته تشريع (4)وهذا المبرر هو من أهم مبررات تشريع نظام تعدد الزوجات

المعاصر في الحربين  الوقتإلهي لحكمة اقتضت ذلك, والأمثلة التي وقعت في 
اهرات ن المظإ, بل (4)العالميتين وما وقع بعدها خير دليل على الحكمة من هذا التشريع

                                                           

 .143سورة البقرة: من الآية ( (1
 .114تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية: ( (2
 .40ينظر: تعدد الزوجات بين العلم والدين: ( (3
 .41المصدر نفسه: ( (4
 .44تعدد الزوجات في الإسلام: ( (4
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وربية والتي قادتها النساء للمطالبة بتعدد الزوجات خير التي خرجت في بعض الدول الأ
حصاءات التي ذكرت كوارث الحروب أن في البلد , وتشير الإ(1)مثال للحكمة الإلهية

سر الصومالية % من الأ40الإسلامي الصومال الذي مزقته الحروب أصبحت نسبة 
, وأما الحرب العراقية الإيرانية فقد (2)أزواجهن في تلك الحربتعيلها النساء بعد موت 

, وفي (3)خلفت حوالي مليوني قتيل من الطرفين ناهيك عن المعاقين والمفقودين
مريكي للعراق خلف أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وخمسة ملايين من الأيتام, الاحتلال الأ

علان عن إلى الإ 2010لعراقية سنة ولعلاج تلك الكارثة الاجتماعية بادرت الحكومة ا
تقديم مساعدات مالية مغرية لمن يتزوج ببعض الأرامل, وتتضاعف المنحة إذا تزوج 

شكاليات أهم من , فهل يوجد إصلال لهذه الإ(4)الشخص من ثلاث أو أربع منهن
 موضوع التعدد؟

 تفاوت نسبة الرجال إلى النساء: -2
الذكور من  ولادةى انخفاض نسبة حصاءات الغربية الحديثة إلتشير بعض الإ

% أي أن 44% إلى 44للإناث من  الولادة% وبالمقابل ارتفاع نسبة 44% إلى 41
%, وفي مقابل هذه الحالة لا بد من أمرين: إما أن تترك الأنثى فريسة سهلة 4الفرق

للفساد, أو أن تأخذ بما جاءت به الشريعة من أغراض وحكمة, كما أكدت كثير من 
حيان يعد ضرورة علاجية في ظل وجود في كثير من الأ الدراسات الاجتماعية أن التعدد

% من عدد الرجال, وهذا يفضي بالاكتفاء 4ادة متوقعة تصل في بعض الأحيان إلى زي
 .(4)بواحدة إلى العنوسة المتزايدة

                                                           

 .23لماذا الهجوم على تعدد الزوجات: ( (1
 .114الشعب الصومالي في ظل الحروب: ( (2
 .40تعدد الزوجات بين العلم والدين: ( (3
 .23زوجات لا عشيقات: ( (4
 .140المرأة بين الدين والمجتمع: ( (4
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 اختلاف طبيعة الرجل والمرأة من دواعي التعدد: -3
خصاب عند المرأة تنتهي في حدود الخمسين من عمرها, ومن ذلك أن فترة الإ

هذا الفرق على سبيل المثال مدعاة للرجل أن أما الرجل فقد تمتد إلى ما بعد السبعين, و 
يتزوج بأخرى, فضلًا عن ذلك فإن المرأة تعتريها عدة مظاهر طبيعية متعلقة بخلقها 
وسر تكوينها من الله تعالى, ومن تلك المظاهر, الدورة الشهرية التي تأتيها كل شهر 

وهي أمراض  وحالة النفاس والوحم ومقدام الحمل والأمراض المستجدة جراء الحمل
نسائية تصاحب الزوجة فترة الحمل, ولعل في تلك الحالات مؤشر على سر تحديد 

 .(1)العدد بأربع كأقصى حد للزوجات
 الثاني: المطلب 

 دوافع الزواج
 ونعني بها الدوافع التي تدفع بالرجل بالزواج بأكثر من واحدة, وسبب ذلك:

 مرض الزوجة: -1
أداء حقوق الزوجية بالمستوى المطلوب, فقد تمرض الزوجة مرضاً يمنعها من 

عندها يكون الرجل أمام خيارين: إما الصبر على هذه الحالة والتي قد تستغرق فترة 
ما أن يأخذ زوجة أخرى تؤدي ما عجزت عنه الزوجة الأولى  .(2)طويلة, وا 

 الحصول على الذرية: -2
وهذا مبرر شرعي واجتماعي وفيه الحق للزوج في طلب الذرية, وفي المقابل قد 
تكون الزوجة من اللائي لا ينجبن أكثر من ولد أو ولدين, والدين الحنيف يحث ويؤكد 

 ٻ ٱتعالى: و  فقد قال تباركعلى زيادة النسل كون البنين زينة الحياة الدنيا 

بكم الأمم يوم  اثرالولود الودود فإني مك: )تزوجوا , وكذلك قوله (3)ٻ ٻ ٻ
 .(4)القيامة(

                                                           

 .144المرأة بين الدين والمجتمع:  ( (1
 .24لماذا الهجوم على تعدد الزوجات: ( (2
 .44سورة الكهف: من الآية ( (3
 , الحديث صحيح لغيره.20/43: (12413) مسند الإمام أحمد( (4
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 القوة الجنسية للرجل: -3
يتمتع كثير من الرجال بقوة جنسية, وطبيعة المرأة كما ذكرنا سابقاً قد تؤدي إلى 

شباع إصعوبة تغطية الزوجة لاحتياجات الرجل وبموجب هذه الحالة قد يلجأ الرجل إلى 
المنظومة الأخلاقية التي تتحكم فيه فيركن إلى أهوائه رغباته عن طريق الانحراف عن 

شباع رغباته فيلجأ إلى الزنى, ولما كانت الشريعة تراعي حقوق الزوجين, وتمنع من ا  و 
 .(1)تصرف الزوج بما يليق جاء تشريع التعدد خدمة للطرفين

 : المطلب الثالث
 أثر التعدد على المرأة
الشائكة في مجتمعاتنا بغض النظر  أصبحت مسالة تعدد الزوجات من المسائل

ساسية للشريعة لهذه المشكلة والحلول اللازمة لها ومعالجة الأسباب عن المعالجة الأ
التي تؤدي إليها والحكمة منها كما أسلفنا في هذا البحث, إلا أن واقع الحال يقول غير 

أهمها الفهم  عدةلأسباب من النساء للزوجة الثانية,  الكثيرالذي ذكرنا بسبب عدم تقبل 
الخاطئ في أن المرأة الثانية اقتحمت حياة الزوجة الأولى لمشاركتها في زوجها, وجاءت 

مبدأ  رفضلتهدم بيتها وتبني سعادتها على حسباها, بل وصل الأمر ببعض الفتيات 
فضلن البقاء طول الحياة عازبات على أن تشاركهن نساء أخريات في و الزوجة الثانية 

 .(2)زوجها
قد  فأن المرأة التي توافق بهذا الأمرحالة الرضا بالتعدد وعدمه أمر نسبي و 

تنتهي بالطلاق أو مشاكل لا نهاية لها, وهذا ما دل عليه الواقع وأكدته بعض 
الاستبيانات التي أجريتها مع بعض من مرت بهذه التجربة وذاقت مرارتها, بل أبان 

الثانية مع الإكراه, هروباً من  بالزوجةء قبلن الاستبيان وبصورة قليلة جداً أن بعض النسا

                                                           

 .231الحاجة الجنسية بين الزوجين: ( (1
 .44 -44تعدد الزوجات بين القبول والرفض: ( (2
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لقب )العانس( أو ما شابه ذلك من الأمور الاجتماعية, التي تخيف المرأة فتقبل بأخف 
 الضررين.

لجوانب النفسية على عينة من ثار السلبية لالإدراسة نفسية منشورة  وقد أثبتت
هر من خلال ذلك أن تم مناقشتها في مؤتمر عالمي للطب النفسي ظقد السيدات و 
إلى التعدد بشكل عام, وذلك للتركيبة النفسية لهم, وأفادت الدراسة إلى  يميلونالرجال 

وجود جينات تدفع الرجال إلى التعدد بعلاقات محرمة في كل الشرائع, وعلى هذا 
لرجل, ورد حوال, وهذه الحالة تتلبس الزوجة بعد زواج افالزوجة هي الأكثر تأثراً بهذه الأ

بالطلاق,  بحتى أنها يمكن أن تتصرف بغرابة بحيث تطال علها يكون غير متوقع  ف
 .(1)أنها تنتقم لنفسها اتصوراً منه

هذه الآثار على المرأة وسألت كثيراً من أهل الاختصاص لقمت بدراسة وقد 
الأغلب مجمعون على أن المرأة أن  سواءً من الناحية النفسية أو الاجتماعية فوجدت 

من المشاكل والخلافات  اً تزوج عليها زوجها بأكثر من واحدة يكون حالها مزيدالتي 
ن تلك المشاكل تكون في نهايتها مساعدة على الطلاق فضلًا عن الزيادة متكررةال , وا 
نفسية كالإحباط والقلق والاكتئاب  اً ذلك أمراض التوتر وسرعة الانفعال ويرافق في

لى جانب ذل مشاكل مثل الأرق وعدم النوم والانطواء  تلازمهاك والانفعالات الشديدة وا 
 والعزلة والخوف وغيرها.

وبغية التحقق أكثر في هذا الجانب قمت بعمل استبيان على عينة مختارة من 
طلب المعلومات حول ذلك والكشف عما اشت تجربة التعدد, بطريق النساء اللواتي ع
وجهاً لوجه,  وبعض منهن سألتها موضوع التعدد والآثار النفسية, في وجد من أسباب

 النساءفكانت الأجوبة على ذلك كثيرة ومتنوعة, وهنا أذكر وبكل صدق أجوبة عينة من 

                                                           

 .44 -43تعدد الزوجات في الميزان: ( (1
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, فمن النساء من ترك كنموذج عملي لهذه المسألة (1)اللاتي أجري عليهن الاستبيان
الثانية يجابية, فأبدأ بمن رضين الزوجة إعليهن ذلك آثاراً سلبية والبعض الآخر آثار 
 والثالثة خشية أن يأتي المجهول بما لا تطيق:

 قالت السيدة )و(: -1
تم الزواج بيني وبين زوجي عن قصة حب, واستمر زواجنا عشرة سنوات إلا 
أني لم أنجب منه, وذكر لي رغبته بالزواج بثانية لأنه بحاجة إلى أولاد, وفي البداية 

رأيت الحق معه, فتزوج بثانية وكلما مر كنت ممانعة إلا أني بعد أشهر ونصيحة الأهل 
يوم شعرت بالسعادة لأني حققت له ما يريد, ونحن الآن نعيش تحت سقف واحد وبيننا 
مودة كبيرة, ولا يكدر حياتنا الزوجية إلا ما يكون على الناس من أحداث, وأرى أن على 

دد, لأن ذلك المرأة أن تأخذ العبرة مما يحدث لبعض الناس من مشاكل في موضوع التع
 يؤدي إلى خراب البيوت.

 وقالت السيدة )س(: -2
أنا نشأت في بيت أهلي نشأة دينية, وعندما تزوجت كنت أعرف ما علي  وما 
لي وكان زوجي غنياً, يتطلع إلى الزواج بأكثر من واحدة بحكم عمله خارج المدينة التي 

تزوج عليَّ صيانتاً لدينه نعيش فيها, وحفاظاً عليه أن يقع في المحظور اتفقنا على أن ي
وعمله, فتزوج ثانيةً وعاش معها في موضع عمله وشاءت الظروف أن لا يتم التوافق 
بينهما فطلقها وتزوج بثالثة, ولم يعكر ذلك صف الحياة الزوجية بيننا وصرت مثالًا 
حسناً لغيري ممن عارضنَّ الزواج بغيري وأنا الآن بفضل الله وحسن تربيتي أعيش مع 

 في مسكن واحد نتقاسم العيش مع زوجنا والحمد لله. ته الثالثةزوج

                                                           

يضررال حالترك النفسررية كونرك تعيشررين إ منرك رجراءسرريدة... المحترمرة: أطلررب ال :يرأتيكتبرت الاسرتبيان كمررا ( (1
ذلرك, علمراً أن الإجابرة سرتكون سرراً  التري تبرينالإجابرة عرن حالترك النفسرية  أرجرومع رجل متزوج برأخرى, 

 بيننا ولا يطلع على الاسم والإجابة إلا الباحثة لإغناء الدراسة بذلك, مع جزيل الشكر والتقدير.
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أما النساء اللواتي شملهن الاستبيان وكان التعدد عليهن  سيئاً فكانت اجابتهن 
 كالآتي:

 السيدة )ج( أجابت على سؤالي بقولها:  -1
)بعد أن تزوج زوجي ثانية أصبحت حياتي جحيماً, فأصبحت أعاني معاناة 

يار العصبي الذي تولد عن ذلك, كما أني عندما ألجأ إلى النوم شديدة بسبب الانه
تنتابني كوابيس وأحلام مزعجة, فأقوم فزعة من جراء ذلك فلا يقظة لي ولا نوم هموم 

طفال وأهرب زعاجات مستمرة, لذا أفكر بالتخلص من زوجي وترك البيت والأا  وكوابيس و 
 من هذا الواقع المر الذي أعانيه فإنه سيقتلني(.

 وقالت السيدة )ه( في مقابلتي لها: -2
)من خلال زوجته الثانية كرهت جميع الرجال, وأرى أنهم جميعاً متآمرون على 
المرأة وكيانها وسعادتها, وسبب ذلك كثير من الآلام التي تنتابني بين الحين والآخر, 

ذا وأصبحت لا أهتم بولدي الصغير, وأعامله بقسوة وعنف مع علمي أنه لا ذنب له,  وا 
جاء زوجي إلى البيت رأيت الخيانة تتجلى في وجهه فأقابله بما لا يليق بسبب مكابرتي 
وعدم تمكني من حل مشاكلي, فيشتكيني لأهلي وأهله, وهذا ما يزيد من اكتئابي وقلة 

 صبري(.
هناك عينات أخرى مشابهة في المعاناة والآثار النفسية على المرأة جراء و 

 .دلالة واضحة على آثار التعدد النفسية والاجتماعيةالتعدد, وما ذكرته دل 
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 

 , وبعد:أجمعين
لي النتائج  اتضحتتمام البحث, والذي من خلاله إفالحمد لله الذي أعانني على 

 :الآتيوأجملها على النحو  الآتية
النتائج من خلال البحث أن ابرز الخلافات لمتعلقة بتعدد  ظهرتأ -1

الزوجات من جهة الزوج هي: عدم العدل بين الزوجات, وتهديده دائماً 
ن ذلك كله ا  بالزواج بأخرى, و  هماله زوجته الأولى بعد زواجه بأخرى, وا 

 طريق إلى الفرقة الزوجية.
جة الثانية ووجود أما الخلافات من جانب الزوجة فأبرزها عدم تقبل الزو  -2

 غيرة شديدة من الزوجة الثانية.
كما أن ابرز الخلافات المتعلقة بالجوانب الشرعية الخاصة بالزوج هي أنه  -3

لا يؤدي بعض الواجبات الشرعية, مع جهله ببعض الأحكام الشرعية 
 ويكون متشدداً في ذلك.

ية ومن جهة الزوجة كذلك جهلها بحق الزوج بالاقتران بأخرى من الناح -4
 الشرعية.

نفاق على الزوجة هناك جوانب اقتصادية متعلقة بالزوج مثل عدم الإ -4
 عطائها حقوقها المشروعة والمفاضلة بين زوجاته.ا  و 

يجابية أو سلبية, فالإيجابية تكون من إوكل ذلك يترك على المرأة آثاراً  -4
خلال ادراك المرأة الأولى حق الرجل في الزواج وانجاب الأطفال في حال 

يجابياً إم الأولى أو مرضها, فإذا علمت ذلك الحق كان التعدد عليها عق
 عن رضى ومعرفة.
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إما إذا كانت جاهلة بذلك, أو كون الرجل متعسفاً في استخدام ذلك الحق  -4
فإن التعدد يترك عليها آثاراً سلبية, وتتعرض لحالات نفسية وجسدية 

 واجتماعية.
ما توصلت إليه من نتائج, من خلال البحث أسأل الله أن يوفقنا لما فيه  هذا

 الخير والسعادة, وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 م.2003-ه1424
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, 1التيار العلماني الحديث: منى محمد بهي الدين, دار اليسر, القاهرة, ط .14
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 م.2010زوجات لا عشيقات: حمدي شفيق, مكتبة المصطفى, بغداد,  .24
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